
إنّ الاحتجــاج علــى الفقــر وغــاء المعيشــة الشــامل 
آخــذٌ فــي الاتســاع. فمنــذ يــوم الأحــد توسّــع نطــاق 
ــاً، إذ  ــواق أيض ــاب الأس ــارك أصح ــات، وش الاحتجاج
إندلعــت الإضرابــات أولاً فــي مناطــق مختلفــة مــن 
طهــران، ثــم يومَــي أمــس واليــوم في مدن قشــم، مشــهد، 
كرمانشــاه، أصفهــان، كــرج وهمدان، ونظُّمــت تجمعات 
مختلفــة احتجاجــاً علــى ارتفــاع ســعر الــدولار والغــاء 
اليومــي. كمــا امتــدّ نطــاق الاحتجاجــات إلــى الجامعات، 
حيــث بــدأت التجمعــات الطلابيــة مــن جامعــة طهــران، 
ثــم انتقلــت إلــى جامعــات العلّمــة الطباطبائي، شــريف، 
بهشــتي، جامعــة أصفهــان الصناعيــة، ويــزد. وقــد 
احتــجّ الطــاب، إضافــة إلــى اعتراضهــم علــى الفقــر، 
بشــعارات مــن قبيــل: »لا ثكنــة ولا للمؤسســات الامنية، 
ــاة، حريــة«، »الطالــب  ــة للجامعــة«، »امــرأة، حي تحي
يمــوت ولا يقبــل الــذل«، »فقــر وفســاد وظلــم، المــوت 
ــة  ــة لكرام ــة، إهان ــات الدول ــتبداد«، »طفيلي ــذا الاس له

الأمــة« وغيرهــا… ضــد الاســتبداد الحاكــم.
ــا  ــال قواته ــر إرس ــامية، عب ــة الإس ــاول الجمهوري تح
إلــى مراكــز مختلفــة فــي طهــران وســائر المــدن، 
ــى  ــع تحوّلهــا إل ــى هــذه الاحتجاجــات ومن الســيطرة عل
حركــة شــاملة، ولا ســيما منــع ارتباطهــا بالإضرابــات 
الجاريــة فــي المراكــز العماليــة. وفــي كثيــر مــن المــدن، 
ــوات التدخــل الخــاص  ــران، جــرى نشــر ق ــا طه ومنه
ــوع  ــيل للدم ــاز المس ــتخدام الغ ــغب، واس ــة الش ومكافح

والتهديــد والهجــوم علــى التجمعــات فــي محاولــة لإخماد 
الاحتجاجــات.

ــداده  وبالتزامــن مــع إضــراب أصحــاب الأســواق وامت
إلــى مــدن أخــرى وبدايــة الاحتجاجــات فــي الجامعــات، 
دخــل متحدثــو الحكومــة والمســؤولون الحكوميــون علــى 
الخــط، وحاولــوا عبــر الوعــود المعتــادة الســيطرة علــى 
الأوضــاع. فإلــى جانــب القمــع، عقــدت الجمهوريــة 
اصحــاب  ممثلــي  مــع  طارئــاً  اجتماعــاً  الإســامية 
ــة  ــازات ضريبي ــح امتي ــوداً بمن ــت وع ــواق، وقدّم الأس
لهــم، ووعــدت بالتوزيــع الواســع للدعــم، وأعلنــت إقالــة 
رئيــس البنــك الوطنــي ، كمــا صــدر إعلان عن »ســماع 
صــوت الاحتجاجــات الحــادّة« مــن قبــل المتحــدث باســم 
الحكومــة ورئيــس الســلطة القضائيــة، فــي محاولــة 

ــن. لامتصــاص غضــب المحتجي
إنّ الاحتجــاج علــى الفقــر وغــاء المعيشــة، ولا ســيما 
خــال الأشــهر القليلــة الماضيــة، كان جاريــاً فــي عمــوم 
ــال  ــن عمّ ــة، م ــة المهمّ ــز الصناعي ــي المراك ــران، ف إي
ــى  ــم. وإل ــى المناج ــات إل ــاز والبتروكيميائي ــط والغ النف
جانــب الإضرابــات العماليــة، تســتمرّ يوميــاً احتجاجــات 
والفئــات  والمعلمّيــن  والممرّضيــن  المتقاعديــن 
الاحتجاجــات  إلــى  الســوق  انضمــام  إنّ  المحرومــة. 
والإضرابــات يعبـّـر عــن الوضــع الاقتصــادي المتدهــور 
ــة  ــة الطبق ــذ مــدة طويل ــق من ــي تخن ــة الت وعمــق الكارث
العاملــة والفئــات المحرومــة، وقــد شــكّل صراعاً شــاملاً 

ــة  ــلطة وكلّ البرجوازي ــة والس ــدة الاجتماعي ــن القاع بي
ــع  ــة موق ــة العامل ــه الطبق ــلّ في ــاً تحت ــة، صراع الإيراني
المحــور والمركــز. لقــد بلــغ مــدى الفقــر والبــؤس حــداً 
يجعــل قســماً كبيــراً مــن العمّــال، حتــى فــي أهــمّ المراكز 
الصناعيــة، يعيشــون تحــت خــط الفقــر. وبحســب آخــر 
تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي ومؤسســات مختلفــة، 
فــإنّ 80% مــن ســكان إيــران يقعــون حاليــاً تحــت 
ــإنّ  ــدّدة، ف ــق إحصــاءات متع ــر العالمــي. ووف خــط الفق
العامــل المشــتغل فــي المــدن الكبــرى، مــن أجــل تأميــن 
الاحتياجــات الأساســية لأســرة مــن ثلاثــة أفــراد، ينبغــي 
أن يتضاعــف أجــره الشــهري أربــع مــرات علــى الأقــل، 
ــاع الجنونــي اليومــي فــي  فــي حيــن أنّ الغــاء والارتف
التكاليــف يؤدّيــان إلــى تراجــع القــدرة الشــرائية للطبقــة 

ــوم. ــات المحرومــة يومــاً بعــد ي ــة والفئ العامل
ــه  ــذي تفرض ــق ال ــر المطل ــن الفق ــر ع ــرف النظ وبص
البرجوازيــة الإيرانيــة وحكومتهــا عبر الاعتــداء اليومي 
ــإنّ  ــة، ف ــات المحروم ــة والفئ ــة العامل ــاة الطبق ــى حي عل
ــة  ــدات اليومي ــة، والتهدي ــة والإقليمي الصراعــات العالمي
ــات  ــرائيل والولاي ــي إس ــية ف ــة الفاش ــل الحكوم ــن قب م
تتعلـّـق بـ»أمــن« إســرائيل  المتحــدة بذرائــع واهيــة 
وتحــت رايــة »خطــر إيــران النوويــة«، والعقوبــات 
ــى  ــاً عل ــاً مضاعف ــط ضغط ــا تضغ ــة… كله الاقتصادي
ــوّل  ــة، وتتح ــة العامل ــيما الطبق ــران، ولا س ــر إي جماهي
إلــى ذريعــة تســتخدمها الجمهوريــة الإســامية لإســكات 

   

 الى الأ مــــــــــــام
الأسبوعيــــــــة
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الصفحة  الثانية

التتمة الصفحة الثالثة

ــد  ــر2026، وبع ــون الثاني/يناي ــوم 3  كان ــي فجــر الي ف
ــت  ــكري، أقدم ــار العس ــدات والحص ــن التهدي ــهر م أش
الدولــة الإمبرياليــة الأمريكيــة، بقيــادة رئيســها البلطجــي 
وزعيــم عصابتهــا المافيويــة دونالــد ترامــب، وبذريعــة 
»الإرهــاب« و«تهريــب المخــدرات إلــى الولايــات 
المتحــدة«، علــى تنفيــذ عمــل مافيــوي ســافر، تمثــل 
كاراكاس  مدينــة  اســتهدف  أمريكــي  جــوي  بقصــف 
ــة  ــي جريم ــت نفســه، وف ــي الوق ــا، وف ــة فنزوي عاصم
غيــر إنســانية ومافيويــة، جــرى اختطــاف رئيــس البــاد 
إلــى  قســرًا  ونقلهمــا  وزوجتــه،  مــادورو  نيكــولاس 

ــدة. ــات المتح الولاي
ــب  ــدث ترام ــذه، تح ــاف ه ــة الاختط ــذ عملي ــد تنفي وبع
بــكل وقاحــة وتبــاهٍ عــن هــذه الجريمــة القــذرة، وقدمهــا 
كنمــوذج علــى »القــدرة الفريــدة« للولايــات المتحــدة في 
ــادورو  ــن أن م ــا أعل ــر. كم ــاف البش ــة  واختط البلطج
ســيقُدَّم إلــى المحاكــم الأمريكيــة بتهمة »دعــم الإرهاب« 
و«الاتجــار بالمخــدرات«، إلــى أن يتم »تشــكيل حكومة 
قــادرة علــى إعــادة الوضــع السياســي إلى طبيعتــه«، أي 

أن الولايــات المتحــدة ســتتولى إدارة فنزويــا بنفســها!
إن هذا الســلوك المتغطــرس والوقح من ترامب والإدارة 
ــة  ــط ضرب ــل فق ــرى لا يمث ــة أخ ــاه دول ــة تج الأمريكي
ــة،  ــراف الدولي ــن والأع ــن القواني ــى م ــا تبق ــة لم قاضي
بــل يفضــح أيضًــا كذبــة »ســيادة الــدول الديمقراطيــة«. 
ويأتــي ذلــك فــي وقــت وصــل فيــه مــادورو وحكومتــه 
إلــى الســلطة عبــر انتخابــات ووفــق أســس الديمقراطيــة 
ــي  ــة، وبمــرأى ومســمع مــن المؤسســات الت البرجوازي
والأمــن  الديمقراطيــة  »حاميــة  أنهــا  زورًا  تدّعــي 

ــي«. العالم

 
فــي الحقيقــة، فــإن مــا جــرى التخطيــط لــه ضــد فنزويــا 
ــح  ــة يصب ــدة؛ مرحل ــة جدي ــة مرعب ــة مرحل ــكّل بداي يش
ــة  ــج العصاباتي ــي الأمريكــي، ونه ــا الإرهــاب الدول فيه
واختطــاف البشــر، إلى جانــب الغزو العســكري وفرض 
الحــروب والاحتــال، سياســة رســمية للــدول الإمبريالية 
ــى وجــه الخصــوص،  ــات المتحــدة عل ــا، وللولاي عمومً
ــى  ــيطرة عل ــوذ والس ــيم مناطــق النف ــادة تقس ــدف إع به
العالــم والأســواق والمــوارد الاقتصاديــة، بمــا يخــدم 
ــده  ــذي تري ــمالي بالشــكل ال ــاج النظــام الرأس ــادة إنت إع

الطبقــة البرجوازيــة والــدول التابعــة لهــا.
إن اختطــاف رئيــس دولــة مــن قبــل الولايــات المتحدة لا 
مبــرر لــه علــى الإطــاق. فالولايــات المتحــدة هــي أول 
 )CIA( دولــة فــي العالــم أسســت جهــازًا إجراميـًـا باســم
لإدارة عمليــات الإرهــاب والاختطــاف والانقلابــات 
ــم.  ــف أنحــاء العال ــي تعاديهــا فــي مختل ــدول الت ضــد ال
ــات  ــات والعصاب ــت الديكتاتوري ــة دعم ــي أول دول وه
ــان فــي  ــك طالب ــى ذل ــة عل ــة للبشــر، وآخــر الأمثل القاتل
أفغانســتان، وأحمــد الشــرع فــي ســوريا. ولــم يــؤدِّ هــذا 
فقــط إلــى فــرض قــوى وعصابــات إرهابيــة قاتلــة علــى 
مصائــر المجتمعــات، بــل دفــع بالعالــم بأســره نحــو نفــق 

مظلــم.
 

ينصّبــوا  أن  المتحــدة  والولايــات  لترامــب  يحــق  لا 
أنفســهم أوصيــاء علــى جماهيــر فنزويــا، فــي حيــن أن 
ــم والمجــازر بحــق الإنســانية.  ــيء بالجرائ تاريخهــم مل
تنتهجهــا  التــي  كمــا أن سياســة »تغييــر الأنظمــة« 
الولايــات المتحــدة باســم نشــر الديمقراطيــة ومناهضــة 

الديكتاتوريــات ليســت ســوى أكذوبــة دعائيــة، وقــد 
وســوريا  وأفغانســتان  العــراق  جماهيــر  جرّبتهــا 
وغيرهــا، بثمــن تدميــر المجتمعــات وقتــل مئــات الآلاف 

ــر. ــن البش م
وقــد أعلــن ترامــب صراحــة رغبتــه فــي الســيطرة علــى 
ــات المتحــدة ســتدير  ــه أن الولاي ــا، وإعلان ــط فنزوي نف
ــع  ــى الطاب ــا عل ــاً فاضحً ــكّل دلي ــرة يش ــا مباش فنزوي
فالإمبرياليــة  البلطجــة.  لهــذه  والنهبــوي  الاحتلالــي 
ــي نصــف الكــرة  ــادة ترامــب، تســعى ف ــة، بقي الأمريكي
الغربــي — الــذي تعتبــره »حديقتهــا الخلفيــة« وســاحة 
الإنتــاج لشــركاتها العملاقــة — إلــى إضعــاف نفــوذ 
روســيا والصين باعتبارهما منافســين إمبرياليين. ويأتي 
احتــال فنزويــا خطــوة فــي هــذا الاتجــاه، وليــس مــن 
المســتبعد أن تواجــه دول أخــرى فــي أمريــكا اللاتينيــة، 
إذا لــم تخضــع لــإرادة الأمريكيــة، المصيــر نفســه مــن 

ــدوان والتغطــرس. الع
 

إن البلطجــة الأمريكيــة ضــد جماهيــر فنزويــا هــي 
فــي ظــل هيمنــة  العالــم،  أن  مؤشــر واضــح علــى 
ــدة  ــات المتح ــة، وبخاصــة الولاي ــل الإمبريالي ــذه الكت ه
ورئيســها المتغطــرس، يتجــه نحــو مســتقبل مظلــم، 
ــف  ــوة لوق ــة بق ــة العالمي ــة العامل ــل الطبق ــم تتدخ ــا ل م
ــا  ــي تمثله ــا الرســمية الت ــي والمافي هــذا الإرهــاب الدول

الولايــات المتحــدة.
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البلطجة والإرهاب الدولي الأمريكي
ين في العراق وكردستان حول أحداث فنزويلا بيان مشترك للحزبين الشيوعيين العماليَّ

اتساع الإضرابات والاحتجاجات ضد الفقر

الحزبان الشيوعيان العماليّان يعلنان تضامنهما ودعمهما للاحتجاجات العمالية والجماهيرية في إيران
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دخلــت الاحتجاجــات الجماهيريــة فــي إيــران يومهــا 
الســادس، تعبيــرًا عــن الســخط والاســتياء الواســعين إزاء 
ــي  ــن الغذائ ــدام الأم ــوز، وانع ــر والع ــرة الفق اتســاع دائ
والمعيشــي، وارتفــاع أســعار الســلع، وتصاعــد معــدلات 
التضخــم، والانخفــاض الحــاد فــي قيمــة العملــة الوطنيــة 
إلــى مســتويات غيــر مســبوقة. وبــات الحرمــان، بمعنــاه 
الشــامل، ظاهــرة اجتماعيــة عامة في المجتمــع الإيراني.
اتســاعها  حيــث  مــن  الاحتجاجــات،  هــذه  وتكتســب 
وانضمــام مختلــف القطاعــات الاجتماعيــة إليهــا — مــن 
أصحــاب المحــال التجاريــة وطلبــة الجامعــات والنقابــات 
ــبقتها  ــي س ــة الت ــة العامل ــب الطبق ــى جان ــة — إل المهني
ــط والغــاز  ــي قطاعــات النف ــات ف بسلســلة مــن الإضراب
والبتروكيماويــات والســكر، طابعـًـا جديــدًا يميــز المشــهد 

ــران. ــي إي السياســي والاجتماعــي ف
وبــدلً مــن اســتجابة الســلطة للمطالــب العادلــة للجماهيــر 
المحتجــة مــن أجل تحســين أوضاعها المعيشــية، وتحقيق 
ــات، وإنهــاء سياســات القمــع والاســتبداد، لجــأت  الحري
إلــى إرســال قواتهــا الأمنيــة إلــى عشــرات المــدن التــي 
ــر  ــا عب ــة لاحتوائه ــي محاول ــا الاحتجاجــات، ف اجتاحته
القتــل والاعتقــالات وسياســات القمــع التــي دأبــت عليهــا 

الجمهوريــة الإســامية لإســكات الأصــوات المعارضــة 
لسياســاتها الاقتصاديــة.

ــية  ــي ظــل تحــولات سياس ــات ف ــذه الاحتجاج ــي ه وتأت
عميقــة تشــهدها المنطقــة، وتراجــع واضــح فــي النفــوذ 
الماضيــة  الســنوات  خــال  توسّــع  الــذي  الإيرانــي، 
عبــر الميليشــيات وحلفائهــا، وبالاعتمــاد علــى الأمــوال 
ــران. ــر إي ــاه جماهي ــة ورف ــة العامل ــة مــن الطبق المنهوب
وفــي الســياق نفســه، تحــاول الإمبرياليــة الأمريكيــة 
لأنظمــة  الثابــت  ودعمهــا  ببلطجتهــا  المعروفــة   —
فاشــية، وفــي مقدمتهــا دولــة إســرائيل — أن تســوّق 
نفســها بوصفهــا مدافعــة عــن حقــوق الإنســان ومناصــرة 
لمطالــب جماهيــر إيــران، مــن خــال التلويــح بتدخلهــا 

ــا. ــي فنزوي ــرًا ف ــدث مؤخ ــا ح ــافر، كم الس
العــراق  فــي  العمالييّــن  الشــيوعيين  الحزبيــن  إن 
وكردســتان، إذ يعلنــان تضامنهمــا الكامــل ودعمهمــا 
للمطالــب العادلــة للطبقــة العاملــة الإيرانيــة والجماهيــر 
ــي  ــذرّان ف ــة، يح ــاة الكريم ــة والحي ــى الحري ــة إل التوّاق
الوقــت ذاتــه مــن التعويــل علــى السياســات الأمريكيــة أو 
الســماح بتدخلهــا، لمــا لذلــك مــن دور فــي منــح النظــام 
الإيرانــي الذرائــع والحجــج لتصعيــد قمعــه للاحتجاجات.

إن لجماهيــر العــراق تجربــة مريــرة مــع السياســات 
الأمريكيــة، التــي حوّلــت البــاد إلــى ســاحة للإرهــاب، 
وإلــى إقطاعيــة لحفنــة مــن اللصــوص الذيــن جــاؤوا على 
ظهــر الغــزو والاحتــال الأمريكــي، ومــا زالــوا جاثميــن 
ــن  ــن م ــارب عقدي ــا يق ــذ م ــر من ــى صــدور الجماهي عل

الزمــن.
وأي  ملمــوس،  تحسّــن  وأي  حقيقــي،  تغييــر  أي  إن 
ــاظ  ــون بالحف ــران، مره ــي إي ــات ف ــار للاحتجاج انتص
علــى اســتقلاليتها، وفصــل صفوفهــا عــن السياســات 
الطبقيــة  وحدتهــا  وصــون  الأمريكيــة،  الإمبرياليــة 

والجماهيريــة.
عاشت الطبقة العاملة في إيران

ــل  ــن أج ــران م ــر إي ــة لجماهي ــب العادل ــت المطال عاش
الحريــة والمســاواة
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لــم يتمكــن اعــدام 1900 شــخص فــي ايــران فــي 
ــن  ــب م ــالات والترهي ــط، ولا الاعتق ــام 2025 فق ع
ــض  ــة ببع ــامية، ولا التضحي ــة الاس ــل الجمهوري قب
شــخوص النظــام ككبــش فــداء كمــا جــرى مــع محافــظ 
ــتقالة، ولا  ــى الاس ــر عل ــذي اجب ــزي ال ــك المرك البن
ــى بيوتهــم ولا  ــاس ال ــح عطــل رســمية لاعــادة الن من
ادعــاءات النظــام بــان التظاهــرات والاحتجاجــات 
هــي مُحَرَكّــة مــن اطــراف خارجيــة مــن اســكات 
مطالــب الملاييــن فــي الاحتجاجــات التــي بــدأت منــذ 
ــد  ــي تري ــران الت ــي اي ــون الاول ف 28 مــن شــهر كان
ــاع الأســعار والتضخــم،  انهــاء غــاء المعيشــة، أرتف

ــرائية. ــدرة الش ــف الق وضع
بــدأت الاحتجاجــات مــن الطبقــة الوســطى مــن التجــار 
و اصحــاب محــات فــي تجمعــات وإضرابــات هــذه 
ــوا   ــن اغلق المــرة فــي أســواق العاصمــة طهــران الذي
العملــة  انهيــار  علــى  احتجاجــاً  محلاتهــم  أبــواب 
ــا  ــا انضــم اليه ــرعان م ــه س ــة. الا ان وغــاء المعيش
الطــاب والجماهيــر الواســعة. هــذه هــي ليســت موجة 
احتجاجــات اولــى فــي ايــران ضــد النظــام وسياســاته 
الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة. فمنــذ ولادة هذا 
ــدءا  ــدت ضــده موجــات مــن الاحتجــاج ب النظــام تول
ــوق  ــى الحق ــه ال ــة الفقي مــن رفــض ســلطة نظــام دول
ــل  ــرص العم ــات وف ــاء والخدم ــى الم بالحصــول عل
ورفــض الفســاد والافقــار التــي وســمت الاحتجاجــات 

ــة بوســمها. الراهن
رغــم اعتــراف رئيــس الجمهورية بمطالــب المحتجين 
ــوى  ــول) اي كان محت ــم حل ــة بتقدي ــة الحكوم ومطالب
هــذه الحلــول(، الا ان النظــام اســتخدم  الرصــاص 
الحــي والغاز المســيل للدموع واســقط قتلــى وجرحى، 
ممــا دفــع بعــض المتظاهريــن للقــول ) انهــم يطلقــون 
الرصــاص بــدون رحمــة(.  اضافــة الــى اعتقــال 
المئــات مــن المحتجيــن بتهمــة »خــرق الامــن وانتهاك 

النظــام«، وبــدلا مــن الاعتــراف بعجــز الدولــة التــام 
عــن الاســتجابة لحاجــات النــاس،  تتهــم المتظاهريــن 
ــاع النظــام الملكــي  ــي« » مــن اتب ــة للاجنب » بالعمال
الشاهنشــاهي« » مــن »المرتبطيــن باوربــا«. اي 

ــات الســفارات«َ!!! ــاء وبن بكلمــة اخــرى« ابن
ــران لا  ــي اي ــة- السياســية ف ــة الاقتصادي الا ان الازم
يعــود مردهــا الــى الحصــار الاقتصــادي-وان كان لــه 
اثــار مؤذيــة علــى حيــاة الســكان- ولا لان الاقتصــاد 
الايرانــي اقتصــاد ريعــي يعتمــد علــى مداخيــل النفــط، 
ــبياً و  ــرة نس ــة كبي ــدة صناعي ــك قاع ــا تمتل ــا انه علم
ــا، بــل الــى وجــود انقســام طبقــي حــاد  متقدمــة إقليميً
بيــن طبقة رأســمالية اوليغارشــية تحكمها فئــة مرتبطة 
المصالــح مــع بعضهــا البعــض مكونــة مــن  الحــرس 
ــة، شــركات  ــة شــبه حكومي ــوري، مؤسســات ديني الث
تابعــة لتلــك المؤسســتين، تســتولي علــى مداخيــل 
النفــط، وتســتأثر بالعقــود وتتمتــع بامتيــازات خاصــة، 

وتــوزع الامتيــازات فيمــا بينهــا.
لــم تحتــل حاجــات النــاس ايــة مكانــة فــي اجنــدة الطبقة 
ــم  ــاة الجماهيــر وتقدي الحاكمــة، فــكل تحســين فــي حي
للخدمــات او تغييــر هــذه السياســات يعنــي الاضــرار 
بشــكل مباشــر بمصالــح تلــك الطبقــة الحاكمــة وســيقلل 
مــن امتيازاتها وســيعرضها للمســائلة حــول كيف يدار 
اقتصــاد البــاد. والسياســات الحمائيــة الاجتماعيــة 
تتطلــب، وفقــا للمنظمــات الدوليــة، تخصيــص مبالــغ 
للفقراء من ميزانية الدولة ليســتطيعوا تدبر معيشــتهم، 
لكــن اي كانــت تلــك المســاعدات فهــي لاتغطــي حتــى 
يأكلهــا  الغــذاء، وغالبــا مــا  الــى  النــاس  حاجــات 
ــى  ــة ال ــعار، اضاف ــاع الاس ــتمر وارتف ــم المس التضخ
ان هنالــك الملاييــن ممــن يعملــون فــي القطــاع غيــر 
الرســمي بــدون اي غطــاء حمائــي، ولا تأمين صحي، 
والبطالــة بــدون ايــة شــبكة حمايــة حقيقيــة. اي تُــرِكَ 
المواطــن تحــت رحمــة وقبضــة الطبقــة الحاكمــة التــي 

تنفــرد بالثــروات لنفســها ولاتباعهــا. وحيــث ان محور 
ــم  ــة مواقعه ــي ادام ــلطة ه ــذه الس ــام ه ــز اهتم ومرك
وامتيازاتهــم بــاي ثمــن، فــان الاســتجابة لحاجــات 

النــاس الحقــة ومطالبهــم العادلــة غيــر موجــودة.  
الا ان  القمــع لــن يجــدي ولــن ينقــذ النظــام فقــد 
تحولــت الاحتجاجــات والمطالــب الاقتصاديــة الــى 
مطالــب سياســية حيــث يرفــع المتظاهــرون هــذه 
الايــام فــي العديــد مــن مــدن ايــران شــعاراتهم باســقاط 
ســبل  توفــر  مــن  النــاس  فحاجــات  الديكتاتوريــة. 
ــر  ــات سياســية للتعبي العيــش وخدمــات وامــان وحري
ســتتواصل ولن تنتهي، فنســبة الســكان الذين يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر تصــل الــى 45% والذيــن يعيشــون 
علــى حافــة خــط الفقــر يصلــون الــى نصــف المجتمــع 
ــد  ــدوق النق ــة) صن ــات عالمي ــات منظم ــا احصائي وفق

ــي(.   الدول
ان الازمــة المتصاعــدة حاليــا هــي ليســت ســوء ادارة 
ــل هــي تشــكل جوهــر و  ــل النظــام الحاكــم، ب مــن قب
ــة حاكمــة تتقاســم  ــذي تحكمــه فئ ســمة هــذا النظــام ال
الثــروات فيمــا بينهــا علــى حســاب حيــاة الملاييــن مــن 
شــعب ايــران. انــه الصــراع الطبقــي فــي ايــران الــذي 
لــم يوفــر لا العمــال ولا الكادحيــن والطلبــة بــل حتــى 
افــراد الفئــات المتوســطة والبرجوازيــة الصغيــرة 
التــي تتضــرر مــن سياســات هــذا النظــام الاقتصاديــة. 
ســيكون تصعيــد هــذا الصــراع وايصالــه الــى منعطف 
ــة  ــر الاوضــاع لتعمــل وتصــب بمصلحــة الاغلبي يغي
العظمــى مــن شــعب ايــران منــوط بالقوى الاشــتراكية 
وبقدرتهــا علــى تنظيــم قواهــا وتوفيــر بدائــل تنظيميــة 
وسياســية للدفــع بهــذا الصــراع وبتلــك الاحتجاجــات 
لتصــل الــى مبتغاهــا الاخيــر: ايجــاد نظــام اقتصــادي 
سياســي يقــوم علــى اســاس التوزيــع العــادل للثــروات.

الحزبان الشيوعيان العماليّان يعلنان تضامنهما ودعمهما للاحتجاجات العمالية والجماهيرية في إيران

»انهم يطلقون الرصاص بدون رحمة«! حول الاحتجاجات الجماهيرية في ايران
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الجماهيــر. فالجمهوريــة الإســامية، وبحجّــة العقوبــات 
ــع أجــواء  وخطــر الحــرب والهجــوم الخارجــي، توسّ
ــلحّ  ــات التس ــف نفق ــكرة، وتضاع ــان والعس ــدم الأم ع
وأجهــزة القمــع ضــد القاعــدة الاجتماعيــة مــن جيــوب 

ــن. ــة والمحرومي ــة العامل الطبق
ايهــا العمّــال، الناشــطات والناشــطون الشــيوعيون مــن 

النســاء والرجــال، أيهــا الرفــاق!
ــذا  ــه ه ــي وج ــوف ف ــب الوق ــن ويج ــه يمك ــكّ أنّ لا ش
ــة  ــى معيش ــامل عل ــداء الش ــت والاعت ــش المنفل التوحّ
ــي المجتمــع مرتفعــة،  ــاس. إنّ أجــواء الاحتجــاج ف الن
ــة  ــرّرة والمنافق ــى الوعــود المتك ــي إل ولا أحــد يصغ
ــي  ــة ف ــدة الاجتماعي ــن. إنّ القاع للمســؤولين الحكوميي
غليــان ضــد الفقــر والغــاء والاســتبداد والأجــواء 
الجماهيريــة  الاحتجاجــات  توجيــه  إنّ  العســكرية. 
ــات  ــات والاحتجاج ــن الإضراب ــاحات، م ــي كلّ الس ف
للممرّضيــن  اليوميــة  الاحتجاجــات  إلــى  العماليــة 
والمتقاعديــن والمعلمّيــن والطلاب والنســاء… وصولاً 
إلــى الســجناء وعائلاتهــم، هــو عملكــم، عمل الناشــطين 
والقــادة الراديكالييــن فــي الطبقــة العاملــة، وعمــل القادة 
والناشــطين الشــيوعيين في صفوف الفئــات المحرومة. 

إنّ الظاهــرة الأهــم فــي تنظيم الاحتجاجــات الجماهيرية 
هــي توحيــد الفئــات المحرومــة وربطهــا ببعضهــا 
تحــت مظلـّـة برنامــج راديكالــي وأهــمّ المطالــب العامــة 
لتحســين الحيــاة ودحــر آلــة القمــع والاســتبداد الحاكــم.
لقــد قلنــا ســابقاً أيضــاً: »إنّ مــا يجــري اليــوم فــي 
ــادة  ــدّم مــن المجتمــع، بيــن الناشــطين والق القســم المتق
وناشــطي  وقــادة  العاملــة،  الطبقــة  فــي  الواعيــن 
ــم  ــة تنظي ــو مهم ــة، ه ــة والثوري الحــركات الاحتجاجي
ــب  ــي قل ــؤس ف ــر والب صــفٍّ حركــي واســع ضــد الفق
أجــواء انفجاريــة واحتجاجيــة واســعة فــي المجتمــع«.

أيها الرفاق!
إليكــم  ينظــرون  المحرومــة  والفئــات  العمّــال  إنّ 
وإلــى دوركــم القيــادي فــي قلــب الأوضــاع الحسّاســة 
الاحتجاجــات  قيــادة  إنّ  الراهنــة.  والاحتجاجيــة 
انتصــارات  تحقيــق  مــن  وتوجيههــا،  الجماهيريــة 
محــدّدة إلــى إنهــاء الفقــر والبــؤس والقمــع بشــكل 
نهائــي، هــي مهمّتكــم. ففــي هــذا المجتمــع، تبــذل 
ــا  ــة ومتحدثوه ــك الحكوم ــة وكذل ــة الإيراني البرجوازي
جهــوداً لتهدئــة الأوضــاع وإحبــاط النــاس ودفعهــم إلــى 
القبــول بالبــؤس. كمــا أنـّـه لا يقَــلّ عــدد القــوى اليمينيــة 

ــا  ــاول، بإمكاناته ــي تح ــة الت ــة العامل ــة للطبق والمعادي
الماليــة والإعلاميــة الواســعة، توجيــه الاحتجاجــات 
نحــو مســار يلبـّـي مصالحهــا ومصالــح الــدول الرجعيــة 
والمعاديــة للعمــال حتــى النخــاع التــي تدعمهــا. إنّ 
للقاعــدة  المحقـّـة  للاحتجاجــات  الواعــي  التوجيــه 
ــا  ــة، وتمريره ــاه والحري ــل الرف ــن أج ــة م الاجتماعي
المختلفــة  الحــادّة  والمنعطفــات  الاختناقــات  عبــر 

وإيصالهــا إلــى النصــر، هــو علــى عاتقنــا.
إنّ الحــزب الحكمتــي )الخط الرســمي( يدعــو جميعكم، 
ــي  ــادة وناشــطي الشــيوعيين ف ــع ق ــاق، جمي ــا الرف أيهّ
الطبقــة العاملــة، والناشــطين الراديكالييــن فــي صفــوف 
الممرّضيــن والمعلمّيــن والمتقاعديــن، وحركــة حقــوق 
المــرأة، والجيــل الشــاب والجامعــات، إلــى بــذل جهــدٍ 
مشــترك مــن أجــل توحيــد وتنظيــم وقيــادة الاحتجاجات 

العماليــة والجماهيريــة فــي كلّ مــكان.

الحزب الحكمتي )الخط الرسمي(
30 كانون الأول/ديسمبر 2025

السياســية  الأحــزاب  تتحجــج 
البرجوازيــة وممثلوهــا بالمشــاريع 
ــخ  ــتهدف تفخي ــي تس ــية الت السياس
فــي  العاملــة  الطبقــة  مســتقبل 
عمومًــا،  والجماهيــر  العــراق، 
بادعــاء أنهــا تســتند إلــى الدســتور، 
وأنهــا تمثــل “حقـًـا دســتورياً”، إلــى 

جانــب سلســلة مــن المزاعــم المشــابهة.
بيــد أن مــن الضــروري التوقــف عنــد نقطتيــن جوهريتين: 
أولً: إن الدســتور العراقــي، عنــد صياغتــه وإقــراره، 
ــا  ــاء انعكاسً ــل ج ــرة، ب ــعبية ح ــا لإرادة ش ــن نتاجً ــم يك ل
وغــزو  الاحتــال  حــراب  فرضتهــا  قــوى  لتوازنــات 
ــن  ــة م ــي غفل ــه ف ــت علي ــرى التصوي ــد ج ــراق. وق الع
الزمــن، بينمــا كانــت الدمــاء تمــأ الشــوارع، والبــاد 
تعيــش إحــدى أكثــر لحظاتهــا اضطرابًــا وفوضــى. وفــي 
هــذا الســياق ينُســب إلــى أحــد الاقتصادييــن قولــه: “اشــترِ 
ــا  ــى الأرض”، وإذا م ــاء عل ــزال الدم ــن لا ت الأرض حي
ــل  ــى حق ــاد إل ــل الاقتص ــن حق ــق م ــذا المنط ــقطنا ه أس
ــي  ــة الت السياســة، نجــد أن الأحــزاب الإســامية والقومي
ــاب  ــى رق ــت عل ب ــال، ونصُِّ ــر الاحت ــى ظه ــاءت عل ج
الجماهيــر، قــد اســتثمرت هــذا الدســتور المــأزوم— 
بمــا يحملــه مــن مــواد متناقضــة وتفســيرات متعــددة — 
لتمريــر مشــاريعها السياســية بيــن حيــن وآخــر، وفقـًـا 
لاتجــاه الريــاح التــي تعصــف بالمعادلــة السياســية. ثانيًــا: 
لا بــد مــن التأكيــد علــى أن الادعــاء بالحق الدســتوري، أو 
الاســتناد إلــى الدســتور، لا يعُــدّ بحــد ذاتــه مبــررًا لحقانيــة 
أي طــرف، ولا يضفــي الشــرعية الأخلاقيــة أو السياســية 

ــه. ــاريعه أو مواقف ــى مش عل
فــي مرحلــة احتــال العــراق، وتحديــدًا عــام 2007، 
حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تقديــم النمــوذج 
الفيدرالــي كصيغــة لتقســيم العــراق إلــى أربــع فدراليــات، 
ــا باســم “مشــروع بايــدن”.  عبــر مشــروع عُــرف إعلاميً
ــه  ــذاك، لكن ــه آن ــي علي ــد صــوّت الكونغــرس الأمريك وق
كان قــرارًا غيــر ملــزم، ولا يحمــل صفــة التنفيــذ الفعلــي.
جــاء هــذا المشــروع فــي أعقــاب فشــل الولايــات المتحــدة 
فــي فــرض الاســتقرار السياســي والأمنــي فــي العــراق، 
ــور  ــط المشــهد الداخلــي الــذي تده وعجزهــا عــن ضب
ــت الخطــة المقترحــة  بشــكل متســارع بعــد الغــزو. وكان
ــا السياســية العراقيــة  تقــوم علــى إعــادة تشــكيل الجغرافي
ــاد  ــوزع الب ــث تت ــة، بحي ــة وقومي ــق تقســيمات طائفي وف
إلــى: إقليــم شــيعي فــي الجنــوب، وإقليم ســني فــي الغرب، 
ــع  ــم راب ــى إقلي ــة إل ــي كردســتان، إضاف ــم كــردي ف وإقلي

يتمثــل فــي بغــداد ومحيطهــا.
اليــوم وبعــد اكثــر مــن عقديــن، المشــروع الفيدرالــي فــي 
العــراق، أو مشــاريع إقامــة وتأســيس الأقاليــم، أثبت فشــله 
ــروع  ــذا المش ــو ه ــى مهندس ــرف حت ــد اعت ــاز. وق بامتي
وصانعــوه، وفــي مقدمتهــم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 
ــل نحــو  ــة قب ــات العربي ــع إحــدى الفضائي ــة م ــي مقابل فف
ــوم  ــان، ت ــى ســوريا ولبن ــا إل ــال مبعوثه ــل، ق شــهر أو أق
بــراك، إن النمــوذج الفيدرالــي يعتبــر نموذجًــا فاشــاً فــي 
الشــرق الأوســط، ردًا علــى ســؤال حــول مطالــب “قســد” 

أو الــدروز بتأســيس حكــم فيدرالــي فــي ســوريا.
والســبب الواضــح فــي فشــل هــذا النمــوذج هــو أنــه — 

كنمــوذج برجــوازي لإدارة الســلطة — بــات يشــكل عبئـًـا 
علــى الطبقــة البرجوازيــة بامتدادهــا الإقليمــي والعالمــي. 
لقــد أصبــح عائقـًـا أمــام نمــو الاســتثمار الرأســمالي وجذب 
الاســتثمارات الكبــرى، إذ تحــول إلــى عامــل يكــرس 
عــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي. وهــذا مــا يهــدد 
ــة والعمــل  ــال ويحــدّ مــن تحركــه بحري دخــول رأس الم

وفــق قوانينــه فــي ســبيل تراكمــه وزيــادة أرباحــه.
قــد يجــادل البعــض بــأن هنــاك نمــاذج فيدراليــة عديــدة في 
العالــم أثبتــت نجاحهــا. وهــذا صحيــح، لكــن تلــك التجارب 
لا تشــترك مــع المشــاريع الفيدراليــة فــي الشــرق الأوســط 
إلا فــي العنــوان فحســب. ففــي تلــك البلــدان، اســتطاعت 
ــتقرار  ــن الاس ــول م ــدٍّ مقب ــق ح ــة خل ــة البرجوازي الطبق
ــاس  ــى أس ــي عل ــام الفيدرال ــق النظ ــم تطبي ــي، وت السياس
التقســيم الإداري، لا علــى أســاس التقســيم العرقــي أو 

ــي. ــي أو المناطق ــي أو الطائف القومــي أو الدين
أمــا النمــوذج الفيدرالــي القائــم أمامنــا اليــوم فــي العــراق، 
ــر  ــو الآخ ــاء ه ــد ج ــتان، فق ــم كردس ــي إقلي ــل ف والمتمث
نتيجــة توازنــات القــوى التــي فرُضــت مــع بدايــة الاحتلال 
الأمريكــي، ولــم يقُــدّم نســخة صالحــة يمكــن الاحتــذاء بها. 
فالإقليــم نفســه منقســم إلــى مركزيــن متنازعيــن للســلطة: 
أربيــل والســليمانية، وقــد أجُريــت انتخابــات برلمانيــة قبــل 
أكثــر مــن عــام، دون أن تتمخــض عنهــا حكومــة جديــدة 

بســبب الصراعــات السياســية الداخليــة.
ولا يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل يمتــد إلــى صــراع 
ــدأ  ــم يه ــذي ل ــل، ال ــداد وأربي ــن بغ ــن بي ــروات المزم الث
يومًــا. وفــي قلــب هــذا الصراع، يقــف العمــال والموظفون 
ثمــن  يدفعــون  إذ  المتضرريــن،  كأول  كردســتان  فــي 
التنافــس السياســي والاقتصــادي مــن قوتهــم ومعيشــتهم. 
فقــد خســروا خــال ســنوات الأزمــة بيــن 2014 و2021 
ــة  ــت يافط ــة تح ــب المتراكم ــن الروات ــن 52 م ــر م اكث
ــارب  ــا يق ــم م ــاري”، فضــاً عــن فقدانه “الادخــار الاجب
راتبيــن إلــى ثلاثــة رواتــب ســنوياً خــال الأعــوام الأربــع 
الاخيــرة، نتيجــة تعطّــل صــرف المســتحقات أو تأخرهــا 

ــا. أو اقتطاعه
السياســي  الاســتقرار  عــدم  حالــة  جانــب  إلــى  هــذا 
المســتمرة، التــي تهُــدد أمــن الجماهيــر وســامتها، بينمــا 
ــي كل  ــتخدم ف ــلولً يسُ ــيفاً مس ــي س يظــلّ الخطــاب القوم
صــراع محتــدم، ينتظــر مــن يرفعــه ليقطــع بــه رأس 
خصمــه، فــي مشــهد يعكــس هشاشــة البنيــة السياســية 

وغيــاب الأســس المدنيــة الجامعــة.
ــم البصــرة” لا  ــوان “إقلي ــت عن ــوم تح ــرح الي ــا يطُ إن م
ــى  ــد — إل ــن بعي ــب ولا م ــن قري ــة — لا م ــتّ بصل يم
ــط  ــر مرتب ــه غي ــا أن ــم، كم ــي العال ــة ف ــاذج الفيدرالي النم
ــل  ــر البصــرة. ب ــة لجماهي بتحســين الأوضــاع الاقتصادي
إنــه مشــروع يطُــرح كتحصيــل حاصــل لحــرف الأنظــار 
ــت  ــا زال ــته، وم ــذي مارس ــم ال ــب المنظّ ــاد النه ــن فس ع
تمارســه، الأحــزابُ والشــخصياتُ المروّجــة لهــذا الإقليم.
ــك  ــدّم تل ــم تق ــوى، ل ــم هــذه الق ــداد ســنوات حك ــى امت فعل
الأحــزاب، ولا مــن يــدور فــي فلكهــا أو يشــاركها أفقهــا 
السياســي، أي مشــروع اقتصــادي حقيقي لمعالجــة البطالة 
أو إيجــاد حلــول جذريــة لمشــكلة العاطليــن عــن العمــل. 
بــل علــى العكــس، تعــرّض المحتجــون مــن العاطليــن فــي 
البصــرة، منــذ حكومــة حيــدر العبــادي ومــرورًا بحكومــة 

عــادل عبــد المهــدي اللاحقــة وصــولً إلــى حكومــة 
الســوداني الحاليــة، إلــى القمــع والضــرب والاعتقــالات. 
كمــا شــهدت البصــرة موجــاتٍ مــن الاغتيــالات السياســية 
ــن، وخصوصًــا فــي صفــوف  ــي اســتهدفت المعارضي الت
النســاء، فــي ظــلّ منــاخ أمنــي هــشّ تسُــتخدم فيــه القــوة 

ــدة. لإســكات الأصــوات المنتق
والاجتماعيــة  السياســية  الأبعــاد  فــي  دققنــا  مــا  وإذا 
ــد السياســي،  ــى الصعي ــي: عل ــذا المشــروع، نجــد الآت له
ــي  ــوذ السياس ــى النف ــدام للصــراع عل ــي ظــل كل احت وف
ــتخدم أداةً فــي  ــة ليسُ والاقتصــادي، يطــلّ ســيف المناطقي
الصــراع، ليــس فقــط داخــل البصــرة، بــل أيضًــا للتأثيــر 
علــى وعــي جماهيــر المحافظــات الأخــرى، عبــر تصوير 
التنافــس بيــن القــوى المتنفــذة وكأنــه تناقــض بيــن ســكان 
المــدن والمحافظــات، لا بيــن طبقــة فاســدة مســتحوذة 

ــة. ــر محروم وجماهي
أمــا علــى الصعيــد الاجتماعــي، فيسُــهم هــذا النمــوذج فــي 
ــد تشــكيل  ــن المحافظــات والمــدن، ويعي ــق الهــوّة بي تعمي
الغضــب الشــعبي باتجــاه صــراع مناطقــي، بــدل أن يبقــى 
هًــا نحــو الفســاد الحقيقــي ومراكزه في الســلطة ببغداد  موجَّ
ــل  ــى ســرديات تحُمّ ــاش العــام إل والبصــرة. فيتحــوّل النق
أبنــاء العمــارة أو بغــداد أو الســليمانية أو دهــوك او الأنبار 
ــن مســؤولية الحرمــان، وكأنهــم هــم مــن  او صــاح الدي
ــى خيــرات البصــرة دون وجــه حــق، بينمــا  يســتحوذ عل
الواقــع الــذي يعرفــه الجميــع أن جماهيــر العــراق، فــي كل 
ــى  ــان نفســه، وأن الاســتحواذ عل ــش الحرم ــه، تعي مناطق
ــة  ــوى القومي ــزاب والق ــل الأح ــن قب ــم إلا م ــروة لا يت الث
والطائفيــة والإســامية المتنفــذة فــي الســلطة، التــي تحتكر 

المــوارد وتقُصــي الجماهيــر عــن عدالــة التوزيــع.
وأخيــرًا، إذا قـُـدّر للعــراق أن يبقــى جغرافيــا موحّــدة، 
فيجــب أن يخضــع لقانــون واحــد يطُبـّـق علــى الجميع دون 
تمييــز. إن مشــروع “إقليــم البصــرة” لا يقــدّم إجابــة علــى 
مشــكلة البطالــة، ولا يعالــج نقــص الخدمــات، ولا يتصــل 
بتحقيــق الحريــة أو المســاواة. إنــه مشــروع مناطقــي يعُــاد 
ــي  ــة الت ــة والقومي ــى غــرار المشــاريع الطائفي إنتاجــه عل
مزّقــت المجتمــع العراقــي، عبــر تقســيم البشــر وتعريفهــم 
ــه هــذه  ــة، لكن ــات الضيق ــى أســاس الهوي فــي العــراق عل
المــرة يطُــرح تحــت لافتــة “الهويــة المناطقيــة” بــدلً 
مــن الهويــة الدينيــة والطائفيــة أو القوميــة. وهــو سياســة 
تهــدف إلــى تكريــس الهيمنــة والاســتحواذ علــى ثــروات 
المحافظــة، وضبــط مفاصــل الســلطة فيهــا وفــق مصالــح 

ضيقّــة، ليــس اكثــر.
إن مصالحنــا تقتضــي أن نتوحّــد نحــن العمال فــي البصرة 
قبــل أي مدينــة أخــرى فــي العــراق، وأن نفــوّت الفرصــة 
ــن  ــكان م ــي أي م ــا ف ــافين بينن ــى محــاولات دقّ الأس عل
ــةُ،  ــرُ المتمدن ــا الجماهي ــد معن ــك أن تتوحّ ــراق. وكذل الع
والتوّاقــةُ إلــى الحريــة والمســاواة، لإحبــاط هــذه المشــاريع 
ــا،  ــا، ونصــال كفاحن ــة نضالن ــه بوصل ــة. وأن نوجّ المقيت
نحــو صــدور مــن وضعونــا فــي حالــة الفقــر المنظّــم 
والإفقــار الدائــم، وأبقوَنــا فــي دوّامــة العــوز والحرمــان.

اتساع الإضرابات والاحتجاجات ضد....
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فــي  صفحتــه  علــى  مؤخــراً  الرفــاق  أحــد  نشــر 
ــن  ــة جــاء فيهــا: »إن انتصــار بوتي »فيســبوك« تدوين
فــي أوكرانيــا هــو انتصــار للفاشــية فــي جميــع أنحــاء 
العالــم، وتنتظــر أوروبــا فتــرة عصيبــة بعــد استســام 
زيلينســكي«. كثيــراً مــا تسُــتخدم كلمــة »الفاشــية« 
السياســية، أكثــر مــن  بشــكل غيــر دقيــق للإدانــة 
ــم  ــوذج حك ــي لوصــف نم ــح علم اســتخدامها كمصطل
برجــوازي محــدد الســمات. إلا أن هــذه التدوينــة لا 
ــط بمنظومــة الغــرب ونموذجــه  ــي نشــر وهــم مرتب ــل تســاهم ف ــي هــذا الإطــار، ب ــدرج ف تن
ــي أو  ــل أكاديم ــاً أن ينق ــس غريب ــذا التصــور. لي ــى ه ــرد عل ــى ال ــي إل ــا دفعن السياســي، مم
صحفــي، خاصــة فــي الغــرب، مثــل هــذا التصــور، ولكــن بنظــري يســتحق أي شــيوعي يقــوم 
ــة« أن  ــن »الفاشــية« و«الديمقراطي ــه صــراع بي ــى أن ــا عل ــي أوكراني ــر الصــراع ف بتصوي

ــة. ــة الغربي ــة الحاكم ــل الطبق ــن قب ــاماً م ــح وس يمن
ــد  ــة والســلطة الاســتبدادية وشــن الحــروب وســلطة القائ ــل كل شــيء، ليســت الديكتاتوري قب
ــم،  ــي الحك ــة ف ــل للبرجوازي ــوذج المفض ــت النم ــية ليس ــية. فالفاش ــرورة فاش ــة بالض المطلق
ــا  ــة وبديله ــا اســتجابة البرجوازي ــا. إنه ــاذ نظامه ــر لإنق ــاً كمــاذ أخي ــا أحيان ــا تلجــأ إليه لكنه
فــي زمــن الأزمــات، وهــي محاولــة الرأســماليين لحمايــة النظــام الــذي يخدمهــم عندمــا يكــون 
ــز  ــي ته ــرة الت ــة الكبي ــات الاقتصادي ــرات الأزم ــي فت ــار. ف ــكك والانهي عرضــة لخطــر التف
المجتمــع وتعــرض الملاييــن للبطالــة وانعــدام الأفــق، وعندمــا تواجــه الطبقــة العاملــة تراجعــاً 
هائــاً وســريعاً فــي مســتوى معيشــتها وتتعــرض لــإذلال، ويخســر الرأســماليون القــدرة علــى 
ــات  ــرات والصراع ــد التوت ــات، وتتصاع ــلع والخدم ــع الس ــاج وبي ــر إنت ــاح عب ــق الأرب تحقي
ــة  ــم التقليدي ــات الحك ــح آلي ــة، وتصب ــوف البرجوازي ــرذم صف ــية، وتتش ــة والسياس الاجتماعي
غيــر فعالــة، وتفقــد الأحــزاب البرجوازيــة التقليديــة )اليميــن الوســط واليســار الوســط( نفوذهــا 
وقدرتهــا علــى معالجــة مشــاكل المجتمــع، عندهــا يبــرز بديــان رئيســيان: الحركة الاشــتراكية 
ــى  ــاظ عل ــي متطــرف للحف ــل يمين ــية كبدي ــمالية، والفاش ــاوز الرأس ــة لتج ــيوعية الداعي والش
ــح النظــام الرأســمالي  ــا يصب ــان بشــكل شــرس. فعندم النظــام الرأســمالي، ويتصــارع البدي
ــة  ــة لمواجه ــة البرجوازي ــد الطبق ــي توحي ــية ه ــة الفاش ــون وظيف ــاؤل، تك ــه موضــع تس نفس
ــذا  ــون ه ــا يك ــة عندم ــتراكي، خاص ــل الاش ــار والبدي ــو اليس ــي نح ــول المجتمع ــر التح خط
ــة  ــي عــن الديمقراطي ــا، التخل ــاح منه ــة، أو جن ــرر البرجوازي ــا تق ــاً. هن ــاً وقوي اليســار منظم
ــاذ  ــي م ــية ه ــار، الفاش ــيء. باختص ــكل ش ــم ب ــن، والتحك ــات والممثلي ــة والانتخاب البرلماني
ــن  ــمالي م ــام الرأس ــاذ النظ ــة وإنق ــة العامل ــاء التناقضــات وإخضــاع الطبق ــة لإنه البرجوازي

ــورة الاشــتراكية. خطــر الث
ــاح  ــا جن ــة هــي تدخــل حكومــة يتحكــم به للفاشــية عشــرات الســمات، لكــن الســمة الجوهري
ــات  ــات والتناقض ــه الأزم ــغ في ــت تبل ــي وق ــوازي، ف ــن البرج ــى اليمي ــل أقص ــي يمث سياس
درجــة لا يمكــن حلهــا بالطــرق التقليديــة، لدعــم وتعزيــز واســتقرار واســتمرارية الرأســمالية 
ــة  ــن الحكوم ــاج بي ــد الاندم ــى ح ــاً إل ــل أحيان ــي تص ــاص – والت ــاع الخ ــمالية القط – رأس
ورأس المــال الخــاص. يطلــب كبــار الرأســماليين والاحتــكارات الدعــم مــن الحكومــة، وفــي 
المقابــل يدعمــون الحكومــة. تســاعد الحكومــة القطــاع الخــاص والرأســماليين، خاصــة الكبــار 

ــق: ــاً عــن طري ــاً وخارجي ــر تشــديد الاســتغلال داخلي ــة، عب والشــركات الاحتكاري
-1

قمع والتخلص من النقابات أو استبدالها بـ«النقابات الصفراء
2-التدخــل فــي التجــارة الدوليــة لصالــح الرأســماليين المحلييــن، وتســهيل التصديــر وعرقلــة 
الاســتيراد عبــر وســائل مثــل التعريفــات الجمركيــة أو شــن حــروب لفتــح أســواق جديــدة أو 

الاســتيلاء علــى مــوارد دول أخــرى بالقــوة.
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التخلص من القوانين المكلفة للرأسماليين مثل قوانين البيئة والرفق بالحيوان.
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دعم نمو الاقتصاد عبر الإنفاق على التسلح والعسكرة.
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ــى أقصــى  ــل الاشــتراكي وتشــويهه إل ــة البدي ــى الشــيوعية والاشــتراكية ومحارب القضــاء عل
الحــدود، خاصــة إذا كان تيــاراً قويــاً قــادراً علــى تحويــل الوضــع إلــى وضــع ثــوري. فالفاشــية 

هــي محاولــة لقمــع الطاقــة الثوريــة ورد فعــل ضــد الشــيوعية والاشــتراكية.
فــرض هــذا النمــوذج مــن الحكــم، الــذي هــو عقــد بيــن جنــاح برجــوازي سياســي متطــرف 
ــب  ــمالي، يتطل ــام الرأس ــات النظ ــى إخفاق ــب عل ــاص، للتغل ــال الخ ــن رأس الم ــي وبي رجع
ــد  ــى »توحي ــة، تدعــو إل ــة العرقي ــاً الوطني ــة المفرطــة وأحيان ــى الوطني ــة تســتند إل أيديولوجي
الأمــة« و«حمايــة الأمــة« و«تنقيــة الأمــة« و«إعــادة عظمــة الأمــة« و«العــودة إلــى تقاليــد 
ــوة  ــادة ق ــة« و«إع ــة الأم ــد طاق ــة« و«تجدي ــة للأم ــة الحقيقي ــة الهوي ــة« و«حماي ــم الأم وقي
ــارج  ــي الخ ــداء« ف ــى »الأع ــاء عل ــر القض ــرق« عب ــر الع ــدة« و«تطهي ــر الوح ــة عب الأم

والداخــل.
ــة  ــة والبطول ــيء بالعظم ــخ مل ــق تاري ــم تلفي ــطوري. ويت ــاضٍ أس ــس م ــية بتقدي ــوم الفاش تق
ــي  ــاً عــن عصــر ذهب ــخ، وتتحــدث أحيان ــم للتاري والتفــوق الأخلاقــي وإهمــال الجانــب المظل
فــي تاريــخ البلــد يجــب الســعي للعــودة إليــه. وتركــز الفاشــية علــى أن البلــد هــو أعظــم بلــد بين 
كل البلــدان ولذلــك مــن حقــه ســحق كل مــن يقــوض عظمتــه. تقــوم الفاشــية بخلــق وتقديــس 
ــي  ــاكل الت ــن المش ــن م ــص للوط ــذ ومخل ــه كمنق ــي نفس ــام الفاش ــدم النظ ــة. يق ــوز محلي رم

ــي. ــا والعــودة للعصــر الذهب يواجهه
تحتــاج الفاشــية إلــى القمــع الســافر لــكل صــوت معــارض، خاصــة الاشــتراكيين والشــيوعيين، 
وإعطــاء صــورة نمطيــة عــن شــرائح معينــة فــي المجتمــع وتحويلهــم إلــى كبــش فــداء )مثــل 
اليهــود والغجــر والمهاجريــن وأصحــاب العاهــات والمثلييــن وغيرهــم( باعتبارهــم مســؤولين 
عــن أمــراض المجتمــع. والفاشــية حركــة عنيفــة تبــرر العنــف والحــرب بحجــة الأمــن القومــي 
ــكل  ــداء« بش ــيطنة »الأع ــاء وش ــوف والإقص ــف الخ ــوم بتوظي ــر. وتق ــع الش ــراع م والص
منهجــي ومبرمــج. تلجــأ إلــى خلــق أعــداء خارجييــن علــى شــكل دول أو حــركات أو حتــى 
شــخصيات، وتشــن حروبــاً عســكرية أو اقتصاديــة أو سياســية علــى دول أخــرى، فالحــرب 
ــا ســلمياً.  ــا تحــل مشــاكل لا يمكــن حله ــم الفاشــي لأنه ــة والحك ــم مــن الأيديولوجي جــزء مه
تحــول الفاشــية الصــراع ضــد »الأعــداء« إلــى صــراع مــن أجــل الوجــود، وعــادة مــا تصــور 

البلــد كضحيــة. تعطــي صــورة نمطيــة عــن ســكان البلــدان الأخــرى فــي أحســن الأحــوال علــى 
أنهــم عدائيــون أو يســيئون الحكــم أو يســيئون اســتخدام أراضيهــم ومواردهــم الأوليــة.

يرافــق هــذا كلــه حملــة إعلاميــة ضخمــة تقــدم الحركــة الفاشــية كحركــة فوق-طبقيــة تتحــدث 
باســم الوطــن وحبــه وباســم »الشــعب« أو عــرق معيــن، أي تجعــل مــن »الوطنيــة« و«حــب 
ــة النظــام الرأســمالي مــن  ــي حماي ــة ف ــة المتمثل الوطــن« و«العــرق« غطــاءً يحجــب الحقيق
ــع  ــاكل المجتم ــداً، لأن مش ــة ج ــة مهم ــذه الدعاي ــماليين. ه ــح الرأس ــة مصال ــار وحماي الانهي
الحقيقيــة لا علاقــة لهــا بالعــدو الــذي تحــدده الفاشــية، ســواء كان أجانــب أو شــرائح مجتمعيــة، 
كمــا حــدث فــي ألمانيــا تحــت حكــم هتلــر، وإيطاليــا تحــت حكــم موســوليني، وإســبانيا تحــت 

حكــم فرانكــو.
ــرات  ــاء التوت ــة وإنه ــد البرجوازي ــة وتوحي ــع الأزم ــل م ــي للتعام ــل الفاش ــار البدي إن إحض
ــة  ــب الدعاي ــه – حس ــات، لأن ــاوز المؤسس ــاً يتج ــداً ديماغوجي ــا«، قائ ــاً قويً ــب »رج يتطل
الفاشــية – هــو القــادر علــى التغلــب علــى المشــاكل وإنقــاذ المجتمــع مــن الخطــر، وهــو الــذي 
يعــرف الصحيــح مــن الخطــأ. فحســب هــذه الروايــة، القــادة العظــام هــم مصــدر كل تغييــر 
فــي التاريــخ ويتــم محــو دور الحــركات الاجتماعيــة. يصــل الجنــون الأيديولوجــي أحيانــاً إلــى 
مراحــل ترتكــب فيهــا الفاشــية فظائــع غيــر ضروريــة لحمايــة ســلطة رأس المــال، وتســتخدم 

عنفــاً بــا أي قيــود أخلاقيــة أو قانونيــة.
ــرف  ــي لا تعت ــي – فه ــاع الصــراع الطبق ــى إخض ــدف إل ــعبوية ته ــة ش ــي حرك ــية ه الفاش
بالطبقــات، بــل ولا تعتــرف باليميــن واليســار أصــاً – وهــي عــدو لــدود للاشــتراكية، تقســم 
البشــر إلــى مراتــب وتقــدس الهرميــة الاجتماعيــة، وهــي فــي معظــم الأحيــان عنصريــة تقــدس 

العــرق وتقســم البشــر إلــى أعــراق »عليــا« و«دونيــة«.
ــة  ــاة المدين ــيطن حي ــة، وتش ــة والذكوري ــة والديني ــة والمحلي ــة المحافظ ــية النزع ــم الفاش تدع
وتقــدس حيــاة القريــة حيــث يتــم »العمــل الحقيقــي«. تدعــي الفاشــية معــاداة »النخبــة« وهــي 
ــم  ــم وخاصــة التعلي ــة والتعلي ــة الثقافي ــن والنخب ــة والمفكري ــن والثقاف ــر وضــد الف ضــد التغيي
العالــي والعلــم )خاصــة العلــم الــذي لا يخــدم مصالحهــا(. ترفــض التفســير المعقــد والجدلــي 
ــادات. ــق تخضــع للاعتق ــة فالحقائ ــى ترفــض الحقيق والديالكتيكــي للأحــداث والظواهــر وحت

لا تعتــرف الفاشــية بعالميــة حقــوق الإنســان أو بــأن للبشــر قيمــة متســاوية، بــل تعتبر المســاواة 
ــاج تخضــع مصالحــه  ــل والإنت ــان كأداة للعم ــرأة( مشــكلة، وتنظــر للإنس ــاواة الم ــل مس )مث
لمصالــح »الوطــن«. تعتبــر أن دور المــرأة هــو فــي البيــت لإعــادة إنتــاج ســكان البلــد 
ــادي  ــة الخاصــة وتع ــدس الاســتغلال والملكي ــم« أو العــرق المســيطر والمفضــل. تق »العظي
المنفعــة العامــة والخدمــات الاجتماعيــة مثــل التعليــم الحكومــي. تركــز علــى محاربــة الجريمــة 

التــي تصبــح فرصــة لقمــع المجتمــع.
بعــد هــذا الشــرح، يتضــح مــدى ســطحية الفكــرة الــواردة فــي تلــك التدوينــة. فــأي انتصــار 
للفاشــية يمكــن الحديــث عنــه فــي حــرب أوكرانيــا؟ المســائل أعقــد مــن أن نصــور انتصــار 

روســيا علــى الغــرب علــى أنــه انتصــار للفاشــية.
قبــل كل شــيء، الصــراع فــي أوكرانيــا هــو صــراع بيــن روســيا والغــرب، وليــس بيــن روســيا 
وأوكرانيــا فقــط، كمــا يعتــرف فولوديميــر زيلينســكي نفســه وقــادة الغــرب. إنــه صــراع متعــدد 
الأوجــه بيــن قــوى رأســمالية لإعــادة صياغــة خريطــة القــوى العالميــة. إبــان انهيــار الاتحــاد 
ــا،  ــدة ألماني ــى وح ــرب عل ــوفيتي( والغ ــاد الس ــيا )الاتح ــن روس ــاق بي ــدث اتف ــوفيتي، ح الس
مقابــل ألا يتقــدم الناتــو شــبراً واحــداً شــرقاً، لكــن الناتــو ضــم 13 دولــة بعــد ذلــك. قــادة روســيا 
كانــوا يحــذرون علــى مــدى 20 ســنة أنهــم لــن يقبلــوا بوجــود صواريــخ الناتــو علــى حدودهــم، 

وأن دخــول أوكرانيــا وجورجيــا للناتــو هــو خــط أحمــر
ــى ضــم  ــاذا كل هــذا الإصــرار مــن الغــرب عل ــا لم ــق أن يفســر لن هــل يســتطيع هــذا الرفي
ــاذا افتتحــت  ــا؟ ولم ــي أوكراني ــاب 2014 ف ــر انق ــاذا دب ــا؟ ولم ــه فيه ــر قوات ــا ونش أوكراني
الســي آي إيــه عشــرات المراكــز الســرية فــي أوكرانيــا، بمــا فيهــا منطقــة دونبــاس؟ المســألة 
واضحــة: هــي محاولــة مــن الغــرب لمنــع بــروز أقطــاب جديــدة وإدامــة هيمنتــه علــى العالــم.
ــا:  ــن وخنقه ــتفراد بالصي ــي الاس ــل ف ــي المتمث ــه الأساس ــق هدف ــكان لتحقي ــرب تكتي كان للغ
الأول هــو إضعــاف روســيا وتفتيتهــا. لقــد جــرّوا روســيا عمــداً إلــى الحــرب فــي أوكرانيــا. 
هــذه ليســت نظريــة مؤامــرة، فقــد تحــدث أكثــر مــن قائــد غربــي بــارز، خاصــة فــي أمريــكا، 
عــن هــذا وعــن تقســيم روســيا إلــى 150-200 دويلــة. هــل نتذكــر قــول السياســي الأمريكــي 
ــة، ويجــب  ــر كدول ــة تتنك ــلحة نووي ــك أس ــن تمتل ــي محطــة بنزي ــيا ه ــن: »روس جــون ماكي
هزيمتهــا وتدميرهــا«؟ الغــرب يريــد روســيا ضعيفــة كروســيا بوريــس يلتســين تستســلم لــه. 
يتحدثــون بصراحــة عــن أن أمريــكا هــي مــن أشــعلت الحــرب فــي أوكرانيــا. يقولــون: »يجــب 
ــول الســيناتور الأمريكــي ليندســي غراهــام:  ــي«. ويق ــى آخــر أوكران أن نحــارب روســيا إل
»الأمــوال التــي صرفــت علــى الحــرب الأوكرانيــة هــي أفضــل اســتثمار قامــت بــه أمريــكا، 
لأن أمريــكا تحــارب روســيا وتضعفهــا دون أن تقــدم أي دمــاء«. وعندمــا فشــل هــذا التكتيــك 
وظهــرت بــوادر هزيمــة الغــرب، صــاروا يحاولــون اســتمالة روســيا. ليــس لــإدارة الأمريكية 
مانــع مــن تقديــم أوكرانيــا ككبــش فــداء مقابــل كســب ود روســيا وبوتيــن لفصلهــا عــن الصيــن.
مــن ناحيــة أخــرى، هــل مــا يقــوم بــه الغــرب أقــل فاشــية ممــا تقــوم بــه روســيا؟ هــل رأينــا مــا 
تقــوم بــه إســرائيل بدعــم مــن الغــرب؟ مــا يحــدث فــي فلســطين هــو نتــاج قناعــة بتفــوق عــرق 
علــى آخــر. الإبــادة الجماعيــة والتطهيــر العرقــي فــي فلســطين لا يختلفــان عــن الهولوكوســت. 
ألا نســمع عــن نيــة أمريــكا مهاجمــة فنزويــا؟ هــل الموضــوع متعلــق حقــاً بالمخــدرات؟ هــل 
ــوا داعــش إلــى الحكــم فــي ســوريا؟ لمــاذا  مــادورو رئيــس عصابــة مخــدرات؟ لمــاذا أوصل
يتدخلــون فــي أرمينيــا وأذربيجــان؟ هــذه هــي الفاشــية بعينهــا، وهــي عــودة للاســتعمار القديــم. 

يعيــش 60% مــن ســكان الــدول الفقيــرة تحــت نــوع مــن الحصــار الاقتصــادي الغربــي.
يتــم فــي الغــرب اعتقــال المحتجيــن ضــد الإبــادة الجماعيــة أو لمجــرد تأييــد فلســطين أو ارتــداء 
الكوفيــة الفلســطينية. ويســتخدمون »المــوالات« للفلســطينيين كشــتيمة وتهمــة. يقومــون 
بتوقيــف الصحفييــن بمجــرد الســفر إلــى دول غيــر مرغــوب بهــا مثــل روســيا. أول إجــراء 
قــام بــه الغــرب بعــد حــرب أوكرانيــا هــو منــع كل وســائل الإعــام الروســية، ســواء المؤيــدة 

أو المعارضــة للنظــام.
ــادة الجماعيــة ضــد  ــى إنــكار الإب ــد ترامــب وحركــة »ماغــا« إل لقــد وصــل الأمــر بـــ دونال
ــاء  ــار الوضــع المعيشــي لأبن ــة. إن انهي ــة المنهجي ــة والعنصري ــن والعبودي ــكان الأصليي الس
ــاج  ــل الإنت ــئ للرأســمالية ونق ــر المتكاف ــس بســبب النمــو غي ــكا لي ــي أمري العــرق الأبيــض ف
إلــى الصيــن والبلــدان الأخــرى بــل بســبب سياســة »التنــوع والمســاواة والشــمول« أي بســبب 
إعطــاء الفــرص للنســاء والســود وذوي العاهــات. يقــوم ترامــب بإرســال مليشــيات )آي إس( 

لاحتــال المــدن لأن المــدن التــي تــدار مــن قبــل المعارضــة هــي فــي »فوضــى«.
ــار  ــن، وتج ــزاة، ومجرمي ــن كغ ــن المهاجري ــرب ع ــادة الغ ــن ق ــر م ــب وكثي ــدث ترام يتح

المخــدرات وإرهابييــن ومغتصبــي النســاء والأطفــال.
ــة والأمــن بالاتحــاد  ــى للشــؤون الخارجي ــل الأعل ــل، الممث ــال جوزيــف بوري نتذكــر كيــف ق
ــية  ــة السياس ــن الحري ــج م ــة، أفضــل مزي ــا حديق ــد بنين ــة، لق ــا حديق ــي: »إن أوروب الأوروب
والرخــاء الاقتصــادي والترابــط الاجتماعــي اســتطاعت البشــرية أن تبنيــه، لكــن بقيــة العالــم 
ليــس حديقــة تمامــاً، بقيــة العالــم.. أغلــب بقيــة العالــم هــو أدغــال«. وأضــاف: “الأدغــال يمكــن 
ــاء  ــة ببن ــوا الحديق ــن يحم ــم ل ــا، لكنه ــوا أمره ــتانيين أن يتول ــى البس ــة، وعل ــزو الحديق أن تغ
الأســوار، حديقــة صغيــرة جميلــة محاطــة بأســوار عاليــة لمنــع الأدغــال لــن تكــون حــاً، لأن 
الأدغــال لديهــا قــدرة هائلــة علــى النمــو، والأســوار مهمــا كانــت عاليــة لــن تتمكــن مــن حمايــة 
الحديقــة، علــى البســتانيين أن يذهبــوا للأدغــال، علــى الأوروبييــن أن يكونــوا أكثــر انخراطــاً 

مــع بقيــة العالــم، وإلا فــإن بقيــة العالــم ســوف تغــزو أوروبــا«.
ــة  ــوا أن قيمــة المســاعدات الغربي ــد فــي نظــام زيلينســكي؟ أعلن ــة أخــرى، مــا الجي مــن ناحي
لأوكرانيــا بلغــت 385 مليــار دولار، لكنهــا فــي الحقيقــة تقتــرب مــن التريليــون دولار، وتــم 
اختــاس مــا بيــن 50 إلــى 108 مليــار دولار منهــا حســب الإعــام الرســمي الغربــي. والآن 
أعلــن الغــرب عفــوًا عامًــا عــن القيــادة الأوكرانيــة عــن كل فســاد، لأنــه يريــد موافقــة أوكرانيــا 
علــى خطــة ترامــب. أمريــكا تريــد تجنــب »لحظــة ســايغون« أو »لحظــة كابــول« جديــدة. 
هــل نعتقــد أن ترامــب يحــب الســام؟ إنهــم علــى يقيــن مــن أن الغــرب ســينهزم فــي أوكرانيــا، 
ويريــدون تفــادي هــذه الهزيمــة وتســويتها بــأي شــكل. لذلــك نجــد ترامــب يتملــق لبوتيــن قائــاً 
إنــه رجــل ذكــي وقــوي... إلــخ. إنــه يريــد التخلــص مــن هــذه الورطــة. يريــدون تطبيــق خطــة 
كيســنجر المعاكســة: اســتمالة روســيا مــن أجــل الاســتفراد بالصيــن، كمــا فعــل كيســنجر فــي 

الســبعينيات باســتمالة الصيــن مــن أجــل الاســتفراد بالاتحــاد الســوفيتي.
ــة  ــة مرعوب ــة الحاكم ــون دولار، الطبق ــة 38 تريلي ــون الســيادية الأمريكي ــق، بلغــت الدي رفي
مــن هــذا الوضــع، وخائفــة مــن يــوم قــد لا يقرضهــم فيــه أحــد، فينهــار اقتصادهــم. هدفهــم هــو 
ــة بالمــوارد  ــة الأمريكيــة، واســتعمار دول غني العــودة إلــى الفاشــية وإخضــاع الطبقــة العامل
ــى نفــط وذهــب ومعــادن فنزويــا  مثــل فنزويــا. يتحدثــون بشــكل علنــي: »إذا ســيطرنا عل
النــادرة، ســنجني 18 تريليــون دولار« – أي نصــف ديــون أمريــكا تقريبــاً. ويريــدون احتــال 
غــزة. هــذه خطتهــم. الاتحــاد الأوروبــي يريــد تشــنجاً مــع روســيا مــن أجــل زيــادة الإنفــاق 

العســكري وقمــع الطبقــة العاملــة.
موقــف هــذا الرفيــق مــن حــرب أوكرانيــا يشــبه موقــف اليســار الهامشــي مــن حــرب الخليــج، 

حيــن قالــوا إن الحــرب كانــت بســبب احتــال العــراق للكويــت. هــذا تصويــر ســطحي.
ــذا  ــدو أن ه ــة. يب ــرب بالديمقراطي ــية والغ ــيا بالفاش ــف روس ــن وص ــداً م ــر تعقي ــم أكث العال
ــاء الحــرب  ــد انته ــا بع ــة إن روســيا ســتهاجم أوروب ــة القائل ــة الغربي ــع بالدعاي ــق مقتن الصدي
فــي أوكرانيــا. فــي الحقيقــة، هــذه بروباغنــدا ســخيفة. فقبــل أيــام، كانــوا يقولــون إن روســيا 
ــا! إنهــم يخســرون  ــزع أشــباه الموصــات مــن الثلاجــات والغســالات لتشــغيل صواريخه تن
ــون إن روســيا  ــت يقول ــي نفــس الوق ــخ، وف الحــرب، وجيشــهم منهــار، وقيادتهــم ســيئة... إل
تخطــط لغــزو أوروبــا! كيــف لروســيا أن تغــزو أوروبــا؟ أعتقــد أن القيــادة الروســية ذكيــة بمــا 
يكفــي لتعــرف أنــه ليــس مــن مصلحتهــا وليــس لديهــا القــدرة علــى غــزو أي دولــة أوروبيــة. 
هــذه حجــة الطبقــة الحاكمــة فــي الغــرب للانتقــال إلــى اقتصــاد الحــرب والخــروج مــن الأزمــة 

ــة. الاقتصادي
مــن المؤســف أن نصــور انتصــار طــرف علــى أنــه انتصــار للفاشــية، بينمــا انتصــار الطــرف 
الآخــر انتصــار ضــد الفاشــية، أي لـــ »الديمقراطيــة«. هــل علينــا أن نبكــي علــى هزيمــة أحــد 

هذيــن الوحشــين، روســيا أو الغــرب؟ كلا.
مــا الــذي صــدر عــن الطبقــة الحاكمــة الغربيــة فــي العقــود الثلاثــة الماضيــة يمكــن أن يكــون 
موضــع دفــاع مــن الشــيوعيين؟ بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفيتي وضعــف خطــر الاشــتراكية، 
تمــت مصــادرة حتــى حريــة التعبيــر فــي الغــرب. وصلــت المراقبــة الأمنيــة والرقابــة إلــى 
حــد مخيــف. هنــاك هجمــة مرعبــة علــى حقــوق الطبقــة العاملــة. والآن هنــاك محاولــة للعــودة 
إلــى الاســتعمار التقليــدي، أي غــزو الــدول الأخــرى والاســتيلاء علــى مواردهــا وأســواقها. 
نحــن علــى أبــواب حــرب عالميــة بســبب الطبقــة البرجوازيــة فــي الغــرب التــي تريــد الحفــاظ 

علــى هيمنتهــا العالميــة.
ــتخدمه  ــم تس ــوذج حك ــة، ونم ــية أداة طبقي ــة أن الفاش ــاء حقيق ــدة لإخف ــاولات عدي ــاك مح هن
البرجوازيــة لحمايــة نظامهــا عبــر إخضــاع الطبقــة العاملة. يتــم الحديث عن الفاشــية باعتبارها 
ــتراكية أو  ــرادف للاش ــية كم ــتخدام الفاش ــم اس ــاً يت ــاً. أحيان ــاً« طبقي ــس »عم ــرة« ولي »فك
الشــيوعية. الإعــام الأمريكــي ماهــر خاصــة فــي هــذا المجــال. لكــن هنــاك أيضــاً محــاولات 

لاختــزال الفاشــية إلــى مجــرد اســتبداد أو نظــام »الرجــل القــوي« بشــكل عــام.
ليــس هنــاك شــك بــأن الغــرب فــي أزمــة عميقــة، وهنــاك خطــر حقيقــي للتوجــه نحــو الفاشــية 
للخــروج مــن هــذه الأزمــة. إن الطريقــة التــي يتحــدث بهــا ترامــب والعديــد مــن قــادة الغــرب 
ــي تحــدث بهــا  ــة الت ــة« لا تختلــف عــن الطريق ــن والأجانــب و«دعــاة العالمي عــن المهاجري
ــداء  ــها. الع ــي نفس ــب ه ــة للأجان ــاف المهين ــروس. الأوص ــر وال ــود والغج ــن اليه ــر ع هتل
ــه.  ــو نفس ــاء ه ــات والنس ــب والأقلي ــات والأجان ــية والنقاب ــتراكية والماركس ــيوعية والاش للش
ــن  ــه م ــي وإعلام ــه التعليم ــاته ونظام ــر« مؤسس ــن« و«تحري ــة الوط ــادة عظم ــوة »إع دع
ــيوعيون  ــره الش ــذي دم ــادة الماضــي ال ــى إع ــوة إل ــها. الدع ــي نفس ــيين ه ــار والماركس اليس
ــة  ــة تربي ــة وطريق ــر المثلي ــاة الأســرية عب ــر الحي ــن تدمي ــث ع ــها. الحدي ــي نفس ــار ه واليس
الأطفــال وتعليمهــم هــو نفســه. الحديــث عــن بعــض الأعــراق باعتبارهــا مصــدراً للجريمــة 
ــوم  ــوم الغــرب الي ــة هــو نفســه. يق ــث عــن العمــل الشــاق كفضيل والكســل هــو نفســه. الحدي
ــة  ــا كالاس، الممثل ــة التاريــخ كمــا يحــدث مــع كل الحــركات الفاشــية. تقــول كاي بإعــادة كتاب
ــب الروســي  ــي: »الجان ــاد الأوروب ــي الاتح ــة ف ــة الأمني ــة والسياس ــؤون الخارجي ــا للش العلي
هــو المشــكلة، أعنــي روســيا هاجمــت أكثــر مــن 19 دولــة علــى مــدى المائــة عــام الماضيــة، 
وهاجمــت بعضهــا ثــاث أو أربــع مــرات«، بينمــا لــم تهاجــم أي مــن هــذه الــدول روســيا«.
ــيوعيين  ــى الش ــو أن عل ــة ه ــذه التدوين ــن ه ــتخلص م ــد يسُ ــذي ق ــئ ال ــتنتاج الخاط إن الاس
ــزم  ــاف مــع الغــرب ضــد روســيا. هــذا وهــم. هــذه ليســت شــيوعية. الفاشــية لا تهُ الاصطف
ــادة تيــار شــيوعي واشــتراكي يمكنهــا  بالوقــوف مــع الغــرب. فقــط طبقــة عاملــة منظمــة بقي

ــكان. ــي كل م ــة الفاشــية ف هزيم


